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  ستثمرت لا ا سلام عالمي لكنهفرصةالحج 
  

وَالْفَجْرِ ، وَلَيَالٍ عَشْرٍ ، وَالـشَّفْعِ وَالْـوَتْرِ ، وَاللَّيْـلِ            : بِسْمِ االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ   
إِرَمَ  ، ، هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ، أَلَمْ تَرَ آَيْفَ فَعَلَ رَبُّـكَ بِعَـادٍ   إِذَا يَسْرِ

وَثَمُـودَ الَّـذِينَ جَـابُوا الـصَّخْرَ      الْعِمَادِ ،الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِـي الْبِلَـادِ ،  ذَاتِ  
الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ، فَأَآْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ،          بِالْوَادِ ، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ،     

  ].13-1 [:الفجر) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِعَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ،  فَصَبَّ
 نـدرك   نلمناسبات بين الآية والآيـة ، ل ـ      ا دون ملاحظة    ، هذه الآيات  ناإذا قرأ 

  .....اب االله سبحانه وتعالى لنا فيهاحكمة خط
يقـات  ر القرآن والوصول إلى معانيه التي تتحول في الإنسان إلـى تطب           وتدبُّ

  .موصولاًنما بفهم معناها يات مقطعة، إلا يكون بفهم الآ
  .؟ط بين الفجر والليالي العشر والشفع والوتر، والليل إذا يسرما الذي يربف

 تأآيدا وإقناعـا ما الذي يربط بين هذه التي يقسم االله سبحانه وتعالى بها           
  .؟.يتأمل بعقله"لكل ذي حجر"أولكل صاحب عقل، 

  )رَ آَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍأَلَمْ تَ( :ما الذي يربط بينها وبين الآيات بعدها
   .انفجار ضياء بعد ظلمةهو  )وَالْفَجْرِ( 

  .ظلامنور يأتي بعد فهو  انيسِّحِفي الفجر  والضياءوالظلمة 
   .ويةا ظلمة معنهالظلمة منها ظلمة حسية ومنو

لظلمـة  تي بعد غياب الشمس وإقبال الليـل، وأمـا ا         تأفأما الظلمة الحسية    
ايـة  إذا غابـت شـمس الهد     و شـمس الهدايـة،       تغيـب  ينكون ح تفالمعنوية  

 متخبطـاً فـي الـضياع لا يهتـدي          الباطـل وعاش الإنسان في ظلام البغي،      
  ..إلى طريقه ولا يتعرف إلى منافعه

   ) وَلَيَالٍ عَشْرٍ(
   . أو ليالي العشر الأخير من رمضانهي ليالي ذي الحجة،و
ظلمــة الذهــاب ولــوب الق  فــيمعنــويالنــور الانفجــار هــو فيهــا المقــصود و
ى االله سـبحانه وتعـالى       تتوجه إل ـ   هذا العشر  قلوب في الف،   هامنمعنوية  ال

  ى االله تعالى انزاحت ظلمة الأآـدار، وزال تـأثير         عليه، فإذا توجهت إل   وتقبل  
وصية الزمانيـة بقربـه     وهم الأغيار، واستشعر الإنسان وهو في هذه الخص       

  . تعالى عليهباله على االله ، وإقبال االلهووصاله، وإق
ال ظلمـة معنويـة    زو يكون ب ـ  في الفرد الإنساني  فجرٌ أيضا لكنه معنوي     فهو  

  .وإقبال نور معنوي
  .، والقسم الثاني بفجر معنوييحسبفجر  الأول قسمفال
   :من الفرد إلى الجماعة فقال سبحانه وتعالىفي القسم انتقل بعدها و
  )وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ(

ــشفع ف  ــا ال ــا  أم ــل م ــه آ ــبحانه، لأن االله  إن ــق االله س ــق   خل ــبحانه خل س
  .الزوجيةوعلى نظام الشفع، المخلوقات 
   :قال تعالى

  .]49 :الذاريات[ )وَمِن آُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَآَّرُونَ(
  .فالشفع آل المخلوقات، أما الوتر فإنه االله

  . والوتر؟ولماذا يذآر سبحانه وتعالى في هذه الآيات الشفع
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 إليهم، فمصدر النـور هـو نـور         نا استند نحن أن الخلق ظلمة إن      ناإنه يبين ل  
  .السماوات والأرض

  .]35 :النور)[اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ(
فإذا أردت أن ترى الشفع فانظر إلى السماوات والأرض، وإذا أردت أن تنظر             

  .ات آلها منهقوتمد المخل تسالذيرهما، إلى الوتر انظر إلى من نوَّ
  .لمة، وإنما أناره ظهور الحق فيهظالكون آله 

  .ق آلهم ضعف وفاقةلالخ
  ].29 :الرحمن) [يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ(
لمـه،   الـوتر سـيبقى فـي ظلمانيتـه وظُ       اى الـشفع ناسـي    ذي يستند إل ـ  فال

   .شفع إلا مع الوتر فإنه يكون منوراً ومؤيداًوالذي لا يلاحظ ال
المـسؤوليات، دون أن لا     و بـين النـاس فـي الوظـائف ،           الـدخول د  ي ـالذي ير 

 تـه ظلمة جهال يلاحظ أنه محتاج إلى الوتر سبحانه فإنه ظلماني، ولا تزول           
   . مع الوترلا يلاحظ الشفع إلافحتى تدخل إلى باطنه أنوار المعرفة ، 

 أحـدهم نظـر إلـى       يا رسول االله لو أن    : ي الغار االله عنه ف  أبو بكر رضي    قال  
ما ظنـك بـاثنين     ( :قدميه لأبصرنا، فأجابه رسول االله صلى االله عليه وسلم        

  ).االله ثالثهما
  . االله ثالثهما الذي هو الوتر،هما شفع. ما ظنك باثنين ؟

 االله (: وبـين مـن يقـول      )االله ثالث ثلاثـة    (:قوا في العقيدة بين من يقول     وفرِّ
  .)ثالث اثنين

االله ( : االله تعالى في العدد، أمـا قولـه        إدخاليعني  ) االله ثالث ثلاثة   (:قولهف
   .ج في العددر، ولا يند للشفعواحدٍمفردٍ  ، فهو تأييدُ)ثالث اثنين

  ).وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ(
   :يعني إذا ذهب وسار، آما قال سبحانه وتعالى في موضع آخر

 فذآر الفجر حين يقبـل      ]34-33 :المدثر) [دْبَرَ، وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ   وَاللَّيْلِ إِذْ أَ  (
  .، و الليل حين يدبر

   :ثم قال بعدها
  )هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ(

  !! لصاحب عقل، يفهم المرادتأآيد وإقناع في هذا أليسأي 
  .قصة عاد وثمود وفرعون؟ بعدها ذآرولماذا 

، لا  ظلمة عارضة آل فساد في تلك القصص آان       الإنسان   يا أيها    ليقول لك 
تزول الناصر س من الوتر   المؤمن  حينما يستمد الشفع    ويمكن لها أن تدوم،     

  .. ظلمة البغي والعدوان والطغيان
    )اشتدي أزمة تنفرجي(. تعالىسنة االلهوهي 

   ؟فلا يوجد ليل إلا وبعده نهار، لكن لماذا يطول ليل ويقصر ليل
 أشهدك الفصول الأربعة، فالصيف الذي هـو وقـت الجـد يقـصر              إنه سبحانه 

يطـول فيـه    فيه الليل ، والشتاء الـذي هـو وقـت الخمـول والخمـود والنـوم                 
  .الليل

   . في علم البيولوجيا آماوما أآثر الحيوانات التي تنام الشتاء آله، 
  . يقصر معه الليل، والكسل يطول معه الليلالجدَّإذا ف

  .ر ليلهايقصس، وأمة فيها جد وهمة وإقبال طول ليلهاأمة فيها الكسل سي
   .ج آروبها أمة ذات آسلتستند إلى غيرها لتفرِّالتي مة والأ
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  .ذات همةأمة  لتتغير تتحرك حيويتها من داخلهاالتي مة الأو
فـي الجـد    تكـون    إنمـا    ، التي لا مضمون لهـا     في الشعارات تكون الهمة   لا  و

  .. المعوقاتوالعمل والنهضة والعلم، وآسر آل
ولئن آان االله سبحانه وتعـالى ذآـر عـاداً التـي أرسـل إليهـا هـود، وثمـود                    
التي أرسل إليها صالح ، وفرعون الذي أرسـل إليـه وإلـى قومـه موسـى،                 

أخرجنا أنه يعني وهو ،  م آله محمداً صلى االله عليه وسلم      فإنه أخرج للعال  
صـلى االله عليـه وسـلم ،    ،  نا لمحمدعاللعالم، لأننا بانتمائنا واتبأيضا نحن  

  .نمثله 
الذي يميز دعوة الإسلام عن غيرها من دعوات الرسل الـذين آـانوا قبـل               و

رسلون إلى أقوامهم، أمـا     سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم أنهم آانوا يُ        
 عليـه وسـلم فإنهـا       محمـد صـلى االله    سيدنا  رسالة الإسلام التي جاء بها      

  . للناس آافة إلى قوم ، لكنها جاءترسالة لم تأتِ
أعطيت خمساً لـم يعطهـن أحـد مـن الأنبيـاء            ( :قال صلى االله عليه وسلم    

ى الناس  ي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إل        وآان النب  :وعد منهن  :قبلي
  . أخرجه البخاري)آافة
   :قد قال االله سبحانه وتعالى على سبيل المثالو
  .]59 :الأعراف)[لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ(

   :وقال
ــاتِ إِلَـــى    ( ــنَ الظُّلُمَـ ــكَ مِـ ــرِجْ قَوْمَـ ــا أَنْ أَخْـ ــلْنَا مُوسَـــى بِآيَاتِنَـ ــدْ أَرْسَـ وَلَقَـ

  ].5 :إبراهيم)[النُّورِ
تُـؤْذُونَنِي وَقَـد تَّعْلَمُـونَ       وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَـا قَـوْمِ لِـمَ         ( :وقال سبحانه 

  ]. 5: الصف[)أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ           ( :وقال سبحانه 

  ].6: الصف)[إِلَيْكُم
 وسـلم آانـت رسـالاتهم       فكل الرسل قبل سـيدنا محمـد صـلى االله عليـه           

 فـي الرسـالة العالميـة       ئبِّلا تحمل في طياتها ما خُ     فوامهم  تتوجه إلى أق  
   .ة سيدنا محمد صلى االله عليه وسلمالتي هي رسالالخاتمة 

   : صلى االله عليه وسلم بقولهاوخاطب االله سبحانه حبيبه محمد
   )يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُلْ(

  وما قال  قل يا أيها العرب 
  ]58 :الأعراف)[قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا(

ة يكـون الحـج، الـذي نعـيش أيامـه ونحـن فـي عـشر ذي          من هـذه النقط ـ   
 التـي مـن خلالهـا       ،الحجة، المشهد التطبيقي العملـي لعالميـة الإسـلام        

صعيد واحـد، عربـي وعجمـي، يجتمـع مـن هـم             ويجتمع في مكان واحد ،      
من دول الشمال بمن هم من دول الجنوب، يجتمع الأمريكـي بـالإفريقي،             

اليابـاني، يجتمـع أسـترالي بـأرجنتيني،         من أوربا بالصيني و    القادميجتمع  
  .ويجتمع الجميع في مكان جعله االله للعالمين

ار هــذا ر لا تظهــر معــاني هــذا الاجتمــاع، ولا تظهــر أس ــمــع الأســفلكــن 
الاجتماع، إنه اجتماع ثري بفقير، لكن لا يعود الفقراء رسـلاً إلـى أقـوامهم               

  .بأسباب الثراء
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الــسمكة آيــف تــصطاد مــن أطعمــك ســمكة فقــد أجاعــك، ومــن علمــك   
  .أشبعك

 لكـن  ،يجتمع الثري المتطور الخبير بأسباب المصالح والمنافع بفقير جاهـل    
  .لا يستفيد هذا من ذاك

يتصل في مكان واحد الشرق بـالغرب، والإسـلام فـي هـذا المـشهد فـي                 
 لكـن لا يحـصل      ،شبع ذلـك المـوطن عالميـة وإنـسانية        تعليمه وتوجيهه، ي ـُ  

  .هذاعلى مستوى التطبيق 
   . الهدي:تشريع الحجومن أمثلة 

  .؟فيهماذا قال القرآن ف الغني المالك للمال، مهوالهدي طعام يقدِّ
   :قال

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَـعَائِرِ اللَّـهِ لَكُـمْ فِيهَـا خَيْـرٌ فَـاذْآُرُوا اسْـمَ اللَّـهِ                    (
  ]36: الحج[) عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا

  .وان الذي ينحر واقفاًالبدن هي الإبل ، لأنه الحيوهذه الآية دليل على أن 
   . أي سقطت على الأرض)فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا(: قوله تعالىمعنى ف

فالأغنام تضجع وتذبح، والأبقارتـضجع وتـذبح، ولـيس مـن الأنعـام مـا ينحـر                 
  .الناقةأو واقفاً قائما إلا الجمل 

  . سقطت حتى لاصق جنبها الأرض بعد نحرها)تْ جُنُوبُهَافَإِذَا وَجَبَ(
  . يا أصحاب المال)فَكُلُوا مِنْهَا(
  على مائدة الطعام قانع فقيرف) وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ(
  .الذي وصل إلى الإلحاح الشديد من شدة فاقته وفقرهوهو  )وَالْمُعْتَرَّ(

 فقيـر نواع ثري منفـق و    ثلاثة أ في الحج   يشرعها القرآن   مائدة واحدة   على  
 أوصـلته الفاقـة إلـى    معتـرٌّ و.  لم يوصـله الفقـر إلـى الإلحـاح         صاحب قناعة، 

  ..أشد درجات الإلحاح
   ماذا يحصل؟واليوم بدلاً من أن يأآل الثلاثة

 يأآل إلا في أفخـر وسـائل الطهـي،          لا. .الثري القادم من أمريكا وسويسرا    
  . .رحضَّر معها ما ييجلس عليها يحضَّالمائدة التي و

ذبحـه ،   ص ، وازدرى ذلـك الثـري مـا يـذبح ،             ولما فقد الحـج ارتباطـه بالنـصو       
 وترآه آما تصنع السباع حينما تترك ما تصطاده للضباع، والذئاب والثعالب، و           

مـر إلـى    تحـول الأ  ف،   إلـى معلبـات    اللحـوم  حولـوا    :قـالوا في أحسن الأحـوال     
  .امجتمعاتنلر  ينظَّمنحال مفهوم مادي صرف  آما هو 

، أو يكـون بـين هـذا        ثة ليأآل الفقير على مائدة الثري     الأصل أن يجلس الثلا   ف
 يقبـل ذلـك الثـري        الوصف يكون طعام نظيف مضبوط   و .وذاك حالة من التوازن   

  .أن يأآل منه
حــين يجلــس علــى مائــدة واحــدة إفريقــي أو , إنهــا حالــة تواصــل اجتمــاعي
لكننـا نـتعلم   , نسانيسيحصل بينهما تواصل إ   وهندي مع أمريكي أو أوربي؛      

  .نحن أسرة إنسانية واحدة: قائلين, ه؛ دون أن نُعلِّم ونقلدهمن الغرب
الحج فهـو   عموم  أما  , حةوتُوضع الموائد المفتو  ,  ما يصرف  يُصرف في القصور  و

  !!ياتمحل الوف
   ؟هل يكون هذا.لو آان الحج في نيويورك
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خططـات آثيـرة    لقـد قُـدمت م    : وقـالوا ,  المقدسـة  حضرت مؤتمراً فـي الـبلاد     
حتى يكون ما بـين الجبـال       ,  حول الكعبة من الأبنية أي شيء      ىحتى لا يبق  
   ..ويبتعد الناس, ساحة طواف

   .. وغيره تنقل الناس عبر المتروالتيالوسائل أصبح من الممكن أن توجد و
يمكـن أن تـصبح فيهـا مكـة أعلـى فـي       ..قُـدمت مـشروعات آثيـرة جـداً      وقد  

  !!تقانتها من نيويورك وواشنطن
, لا نرى مـا يكـون فـي القـصور         , لكننا ما نزال نعيش حالة القناعة والسذاجة      

  .مة أن يفعلوا آما يشاؤونلَونترك للظَ, ونرضى بسُكنى القبور
  ؟ في مكان واحدوالعالم يجتمع, أين التواصل الإنساني

  . على مستوى الطعام اجتماعيلتواصالمثال هو هذا و
  :واقرؤوا بعدها في القرآن

  ]199: البقرة) [ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ(
  ..طبقيةال إنها,  خاصان يترآون لأنفسهم مكاناًوالقُرشيفقديما آان 

فعـل   يُُ وهكـذا , والنـاس مـن مكـان آخـر       ,  يُفيضون من مكـان     آانوا نوالقُرشيف
  .للأمراء والوزراء وأرباب الأموالتفتح خاصة الطُرق فال, اليوم

  ]45: الحج) [بِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ(
لحــج آمــا يريــد وانعــدم مفهــوم العالميــة فــي تــشريع ا, انعــدمت المــساواة

المُـراد فـي    و الفقير والأجير والأمير على أرض العبودية؛        ولم يتساوَ , الإسلام
  .ع على أرض العبوديةالحج أن يتساوى الجمي

أي (, ..رسول االله صلى االله عليه وسلم عندما نُصبت له خيمـة فـي منـى              و
  : قال, ) مكانحجزُهو 

   )المكان لمن سبق.. لا(
زل الوفـود الأمريكيـة أو الأوربيـة أو الإماراتيـة فـي نفـس المكـان                ـلكن هل تن  

 الوديـان   كانهـا لا فم , زل فيـه الوفـود النيجيريـة والـصومالية والهنديـة          ـالذي تن 
  .خيام للفقراءالتُنصب ووالمستنقعات 

  !!في الفنادق السبع نجوم, أما القادمون من فوق؛ فإنهم يحجزون فوق
  !!أين المساواة

يريـد أن يبكـي     , يريد أن يستغفر ربه   , الحاج البسيط يذهب لا يريد إلا الكعبة      
نـرى  و, ى طغيانـاً نـر و, نـرى ظلمـاً  , ويُكفِّر ذنوبه؛ لكننا نـرى مـا لا يـراه الحـاج           

  :واالله يقول, انعداماً للمساواة الإنسانية
  .فلا تمييز في ذلك الموقف )ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ(

وماذا قيل في ذلـك المـوطن حـين حـج سـيدنا رسـول االله صـلى االله عليـه                     
   ؟وسلم

   ؟ما الذي قاله للناس حين حج فيهم
  . فتوجهوا جميعاً إليه)إن ربكم واحد(الناس  آل ..)يا أيها الناس(:قال

أبـوك هـو نفـس الأب لهـذا         :  يا من قَـدِم مـن دول الـشمال         )وإن أباآم واحد  (
  . والهندييولذلك الصين, الإفريقي

  )آلكم من آدم وآدم من تراب(
  وحين وصف مكة ووصف الكعبة ماذا قال؟

: آل عمـران  ) [ةَ مُبَارَآًـا وَهُـدًى لِّلْعَـالَمِينَ      إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّ ـ      (
96[  
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  .حيث يتساوى هناك آل العالمين) لِّلْعَالَمِينَ(
  :وقال في الحج

  ]28: الحج) [لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ(
 حتى تذهب ومعك عـشرة  )لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ(: فهل نبقى نقرؤها للناس  

 بعضهم إلى هذا    هآما يحكي , ا و تشتري في مقابلها    آيلو من  التوابل لتبيعه    
  !!الوقت

فـي الوقـت    , فيحصل التعارف العـالمي   ) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ  (: لماذا لا نقول  
واحتاج المسلم ليـرى    ,  ودول العالم  ،الذي قُطِّعت فيه دول العالم الإسلامي     

   . إلى اجتياز ألف عائقأخاه المسلم
تجمعـك العقيـدة   , أو أخاً لك فـي أمريكـا  , اً لك في فرنساإذا أردت أن تزور أخ 

إذا أردت أن تـزور أخـاً       يكـون   الأمر نفسه   بل  , حواجزال  اجتياز معه؛ تحتاج إلى  
  !!لك في دولة مسلمة مجاورة لك

  :ليَتَحصَّل معنى,  بأمر االله في الحج الحجاجواجتمع
: الحجـرات ) [آُمْ شُـعُوبًا وَقَبَائِـلَ لِتَعَـارَفُوا      إِنَّا خَلَقْنَاآُم مِّن ذَآَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَـا      (

13[  
هـل يُـنظَّم الحـج ليحـصل        و, التعـارف هذا  حصل  هل  و,  التعارف  آان هذا  فهل

  !التعارف
 يمكن أن تجتمع في الحرم بشخص     وفي أحسن الأحوال    في غالب الأحيان    

  . على مستوى فرديما
  ..عارف الشعوبتأما أن يُنظَّم لت

والقـادمون مـن    , زلون فـي الحـي الفلانـي      ـالسوريون ين ـ ف ,على العكس .. لا
والقادمون من الخليج عادة يستوطنون الحي      , دول الشمال في الحي الآخر    

  !!الفلاني
الأصل في بيوت مكة يا أمـة سـيدنا محمـد صـلى االله عليـه وسـلم؛ أنـه لا                     

  .ولا حتى إيجار دُورها, يجوز بيع دُورها
  .ن الناسحكم االله الذي غُيِّب عهو هذا و
ف قطرهـا بحـدود خمـسة       أرض الحرم آلها من مرآز الكعبة إلى دائـرة نـص          ف

  .إيجارأو لا يجوز فيه أي بيع للعقار  عشر آيلو متر، 
  وظيفة أهل مكة؟هي ما  و.. للناسفهو مكانٌ عامٌّ

علـى  مـنهم   مـا    فـإذا حـصل انتفـاعٌ     , أن يتـشرفوا بخدمـة الحجـيج      وظيفتهم  
كـل   ل الانتفـاع منـه   فأمـا العقـار     ,  ولا يـضر   صـحيح  فهـو المستوى الاقتـصادي    

  . وهم من جملة الناسلناسا
  . من العالمأمَّم هذه البقعة فقطتعالى االله ف

 عن خدمة هذه    مسؤول.. .والعالم الإسلامي بنفطه وماسه وذهبه ودنانيره     
ــة ــد , البقع ــة نج ــدهالا دول ــروف    ,  وح ــوفير الظ ــن ت ــسؤول ع ــه م ــالم آل الع

  .. شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً, لكل الوافدين, صحةالمتساوية في البيئة وال
  ..لا  ..هل يحصل هذا؟ف

يُوضـع فـي    , ..ا ذاهب ـ وحـين يكـون   , والحاج ليس على مستوى هذه الثقافـة      
 طـار  الحجاج غيـر م    طارمف..   ذليلاويكون  , مكان أقل من مستوى المسافرين    

  !!السُّواح
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مـن المطـار    يسافر  اجاً؛   يريد أن يذهب ح    من,في مطارات العالم الإسلامي   و
  !!الدرجة العاشرةذات في الطائرات و, من الخيام المنصوبةأو , القديم

 مـن   يهمـك مـاذا   و, الطـائرة متـاع   مـاذا تريـد مـن       ,  أنت تـذهب حاجـاً     يقال له 
  ... ذاهب من أجل االلهإنك, الرفاهية

  .ويُستخدم هذا المقصود لسحق الإنسان
  .هب بكرامتهإذا ذهب حاجاً؛ لا ينبغي أن يذوآأنه 

تحقيـق الأمـن    : في هـذا الزمـان    للدراسة  من المنافع التي يمكن أن تُطرح       و
  .العالمي

  لماذا يحصل عدوان الشرقي على الغربي؟
   ..لأنه لم يره إلا غازياً

, فرنـسا و, إسـبانيا و, بالمـسلم القـادم مـن بريطانيـا       هذا الشرقي    اجتمع   لو
هـل يـستطيع هـذا    . لأحيـاء وأخبره هؤلاء أنهم يسكنون في آل ا      ..سويسراو

 بعض الكلمات التي أسـمعها      يحمل,  سليمة ثقافةمن غير    ي الخارج الشرق
 أن يحمل متفجرات ليُفجِّـر       بعدها هل يستطيع , إياه بعض المُتطرفين الجهلة   

  السويد؟ في مدريد أو لندن أو سويسرا أوحياً
  ..لا

  .الأمن مفقودف؛ ا التعارف مفقودلما آان إذاً 
  . ارف حصل؛ سيشعر الإنسان بالإنسانلو أن التعو

  ..على الإنسان أن يشعر بأخوة الإنسان: نقول للناس,  تنظيراًنايكفي
  ؟ في الممارساتأين أخوة الإنسانية... لكن 

ــوة      و ــى أخ ــدعو إل ــف ن ــسانية؛ آي ــوة الإن ــم تكــن فــي الممارســات أخ إذا ل
  !!الإنسانية

   .نتناقض مع أنفسنافي ذلك نحن ف
والقـادم مـن    , وقام الأستاذ القادم مـن أمريكـا      ,  وظِفَ للتعارف  إذاً لو أن الحج   

, وقام الصناعيون القادمون مـن دول الـشمال       , أوربا؛ بإلقاء محاضرات تثقيفية   
؛ لـو أنهـم قـاموا بمحاضـرات         .. مثلا والقادمون من الدول المتطورة من ماليزيا     

 جم هـذا  وتُـر .. وعرضوا على شرائح العرض طريق التطـور وأسـلوبه        , تثقيفية
  .. ذلك التعارف الإنساني المفقودوجدسي

  ماذا لو أن الحج آان هكذا؟
  لماذا المبيت في مِنى؟و

  ماذا يصنع الناس في منى الآن؟
؛ يتعـارف فيهـا    أن   لعـالم الإنـساني   يمكـن ل  .. أربعـة أيـام   أو  , منى ثلاثـة أيـام    

  .سُفراء إلى بلادهمبعد الحج ليخرجوا 
فيرجع المُتخلِف متطـوراً؛ لأنـه سـيقوم بالـدورات          , لِّميُعلِّم المُتعلِّم غير المُتع   

  .التثقيفية التعليمية التطويرية الثري المُتعلِّم المتطور
,  أوراق وآتـب ورسـائل  وزع ت ـإذ,  علـى النقـيض مـن ذلـك        والذي يحـصل هـو    

  !!أنت مُشرِك وأنت آافروتقول لها : ق الأمةتتحدث عن مفهومات تفر
ولا يُسمح فيها للمُثقَف أن     , ها للمُتعلِّم أن يُعلِّم    لا يسمح في   إنها حالة مُزرية  

  !!؛ ثم نريد بعد ذلك أن يكون الحج عالمياً..ولا للمُتطور أن يُطوِّر, يُثقِّف
  . التشريع فيهامِكَإن عبادة الحج مقطوعة في هذه الأيام عن حِ

  :قال صلى االله عليه وسلم, في الحديث الصحيحو
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  ) تُعَسِّرُو وبَشِّرُوا ولاَ تُنَفِّرُواعَلِّمُوا وَيَسِّرُوا ولاَ(
  :ووقفت عند قوله تعالى

  ]125: البقرة) [وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً(
  آان ذهني يتوقف عند مفهوم واحد,يا سبحان االله: وقلت

 حينمـا   لكننـي , قليمـي الإمعنى  الب ـ ]97: آل عمـران  ) [وَمَن دَخَلَهُ آَانَ آمِنًـا    (
سَبحت بخاطري إلى مفهوم الأمن العالمي الحاصل بسبب اجتمـاع العـالم            

  .نظلم أمتنانحن آم و, صِّرون مع أمتناقآم نحن مُ: هنا؛ قلت
  .لا تُستثمراليوم إذاً فرصة الحج 

بيكـو   يُرسَّـخ فـي الحـج سـايكس       والحج تقـسيماً طبقيـاً وإقليميـاً؛        يُقسَّم  ف
عامـل الثـري المُـتعلِّم      يُو, الفقير الجاهل بـإزدراء   يُعامل  و, والمفاهيم المماثلة 

, ة بينهمـا علـى الأرض الواحـد       خلطصل بين الطرفين بدلاً من أن يُ      يُفو, بتقدير
 أهـل   اي يعرفه ـ ت ـ المـستطرقة ال   ي الأوان ـ ظـاهرة  يـستفاد مـن   وبدلاً مـن أن     

  .الفيزياء
 التــي يمارســها حُكَّــام الغــرب , الفاســدةالخارجيــة إن الــسياسات الغربيــة 

 -وإن ادَّعـو أنهـم يمثلـونهم      -الذين لا يُمثلون شـعوبهم      , المُنتفعون بالمصالح 
التي لا تُعبِّـر عـن مجتمعـاتهم؛        , هذه السياسات الفاسدة الواردة من الغرب     

بعـض  جعلـت   و, جعلت الشرقيين يعانون مـن عقـدة الـشرقي أمـام الغربـي            
أنـه   وإلـى آـل قـادم مـن الغـرب علـى              ،المسلمين ينظرون إلى آـل غربـي      

ــاً ســلبياً ســيئاً  أســيئ؛ لأنهــم ر  ــه وا جانب ــع وجــشع في  فــي الحــج  و ،طم
  .؛ تزول هذه العقدة الصحيحةوتطبيقاته

نــسوق و, ونحــن نــشتم الإمبرياليــة, هــذه العقــدة مــن نحــن عانينــا طــويلاًو
  ..شعوبنا إلى الفقر بحجج أيدلوجية آاذبة

  ما هو مفيد؟هذه العقدة شعب اليابان حين ذهب ليتعلم آل ولم يعانِ من 
  نهضتنا؟و, آيف قامت حضارتنا

ــق   ــد الإغري ــا عن ــا م ــضارة   ,ترجمن ــضتنا اســتمراراً للح ــت نه ــان؛ فكان و الروم
   .وأضفنا وابتكرنا, الإغريقية والرومانية
   .أحضرنا تطورهم الماديبل , لم نُحضر وثنيتهم

صـلت  كانت النهضة الغربية تطوراً واستمراراً مادياً لما و       ف, .. هم وهكذا صنعوا 
ومــن أراد أن يعــرف ذلــك؛ فليُطــالع آُتــب , إليــه الحــضارة العربيــة الإســلامية

  .التراث
لنتابع من حيث   , لابد أن نتحرر من هذه العُقدة     ف؛   من جديد  نهضةالأردنا  فإذا  
  .وصلوا

حـل هـذه    ساعد علـى    سيراد في الشريعة له؛     لو طُبِّق آما يُ   , تشريع الحج 
,  والقـيم  الأخـلاق بعـض   ليُعلِّمه  و, ق الغربي  الشرقي ليعان  زحَفَّسيو  , العُقدة

, الغربي الشرقي؛ ليُعلَّمه التطـور المـادي      ليعانق  و, المادةر  يتطوويتعلَّم منه   
  . والقيمالأخلاقبعض  تعلم منهولي

وينبغـي أن   , قراءةً وفهماً وتـدبُّراً وربطـاً بـالواقع       , ينبغي أن نعود إلى الإسلام    
, حـافز للتطـور   ننا لا يُوقف التطور؛ إنما هـو        الإسلام الذي هو دي   : نقول للعالم 

يـا أصـحاب الـسياسات الخارجيـة        , فلا تُطبِّقوا علينا ما فهمتموه مـن ديـنكم        
  .الغربية
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بقينـا  وقـد   ستفيد منـه؛    ن ـوأن  , يالمـاد وعلينا نحن أن نُقـدِّر التطـور الغربـي          
  .مدة طويلة في سبات ونومبعيدين عنه 

: قـائلين لهـم  , تفيدين مـن تطـورهم  وهكذا نستطيع أن نرقـى بنهـضتنا مُـس       
إنمـا  , ولا يـدفعنا إلـى التخلـف      , حين نتمسك بديننا؛ فالدين لا يُوقـف تطورنـا        

  . إن أنتم في الحقيقة أردتم العدل تطورا إنسانيايضيف إلى تطورآم المادي
وفي الوقت  , نستفيد من التطور الحاضر   و, نتخلى عن عُقَد الإقليمية   نحن س 
ه داويكـون مـا أُر    ,  نعود إلى حـضارتنا    وبأخلاقنا؛ عندها نتمسك بثوابتنا   نفسه  
  . من تشريع الحجالإسلام

واجعلنـا ممـن يـستمعون القـول فيتبعـون          , اللهم رُدَّنا إلـى دينـك ردَّاً جمـيلاً        
  .أحسنه

 .أقول هذا القول واستغفر االله


